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 الملخص
اذ ان البحث الفقهي لم ينضج بعد بشكل ،بين البحث أن الحكم الشرعي مبني على صحة النظرية العلمية القائلة بإمكان حدوث هذه العملية

البحث على ان الكثير من الكلام الذي يُقال هنا وهناك، سواء في مقام التأييد أو الرفض هو كلام خطابي  كامل حول موضوع الاستنساخ.اكد
نوع، أصل  انفعالي، إما تحمساً للعلم وأما تنفراً من الاحتمالات التي تكتنف الاستنساخ.تكمن اشكالية البحث حول  سدّ الذرائع المفضية الى المم

وسيلة تفضي الى الوقوع في الحرام فإنها حرام. والاستنساخ البشري يفضي الى استئجار الأرحام وهو حرام،    من أصول الدين الحنيف، فأي
ويفضي الى ترك الزواج، وليس ترك الزواج من دين الاسلام في شيء.تكمن اهمية البحث على  المحافظة على النسب يعتبر إحدى الضرورات  

عليها. والإقدام على تطبيق الاستنساخ في الانسان لا ينفك عن الوقوع في تجهيل الأنساب، وانقطاع الخمس التي جاءت كل الشرائع بالمحافظة  
البحث    التناسل الذي ناط الله تعالى به القرابة بأنواعها، وهو بهذا التطبيق يفضي الى اختلاط الأنساب وانقطاع التناسل وهذا محرم شرعاً.خلص

مخالفة لما تضمنته البحث حيث فيه قضاء على نظام الأسرة وكيانها، فان المنجزات الجديدة في علوم  على ان الاستنساخ البشري اللاجنسي  
 الهندسة الوراثية تقضي على مفهوم الأمومة، وانتهاء عصر الرجال وزمن الأزواج.كلمات مفتاحية)استنساخ،الحكم ،اصول ،الشريعة،المعاصرة( 
Summary 

The research showed that the legal ruling is based on the validity of the scientific theory that this process can 

occur, as jurisprudential research has not yet fully matured on the issue of cloning.The research confirmed 

that much of the talk said here and there, whether in terms of support or rejection, is rhetorical and emotional, 

either out of enthusiasm for science or out of aversion to the possibilities surrounding cloning.The problem 

of researching lies in blocking the pretexts that lead to the forbidden, one of the principles of the true religion, 

as any means that leads to falling into the forbidden is forbidden. Human cloning leads to surrogacy, which 

is forbidden, and leads to abandoning marriage, and abandoning marriage has nothing to do with the religion 

of Islam.The importance of research lies in preserving lineage, as it is considered one of the five necessities 

that all laws are required to preserve. Attempting to implement cloning in humans inevitably falls into the 

ignorance of lineages and the cessation of reproduction, which God Almighty has entrusted to all kinds of 

kinship. With this application, it leads to mixing of lineages and the cessation of reproduction, and this is 

forbidden by law.The research concluded that asexual human cloning is contrary to what was included in the 

research, as it eliminates the family system and its entity. The new achievements in genetic engineering 

science eliminate the concept of motherhood, and the end of the era of men and the era of husbands.Keywords 

(reproduction, governance, principles, Sharia, contemporary ) 
 المقدمة

ن  سخّر الله لنا ما في الكون من وسائل وأدوات لنتوصل بها الى حاجاتنا والاستنساخ أحد التعبيرات عن الاستفادة من هذا التسخير الذي أذ
قات لعلاالله به، والآية دالة على الإباحة وان تمامية الدليل تبقى معلقة على عدم وجود المانع.اعتمد الدين الاسلامي، وجميع الأديان كأساس ل

ساخ  بين الأفراد والعائلات، كما ان الأسرة مكوّن مهم من مكونات الانسان التربوية فالحيوان لا يحتاج الى أسرة ولذا قد نتساهل في الاستن
في مجال الحيوان، بينما في الانسان لو ضاعت الأسرة ضاع الانسان نفسه. وهذا مخالف لمقاصد الشريعة. ومن النصوص القرآنية التي  

على ان الحياة قد بُنيت على أساس الزوجية.ان معنى الاستنساخ تغيير جسد الانسان، حتى ان البعض يحرّم عمليات التجميل من دلت  
 باب انه تغيير خلق الله إلا مع الضرورة.لا توجد لعمليات التجميل  أي تغيير الا بعض التغيير في بعض الجسد في الوجه أو في غيره، ولم 

ان معنى تغيير خلق الله تغيير الجسد، مع ان اكثر التفسيرات الواردة في هذه الآية ان المراد بتغيير خلق الله هو تغيير نفهم من أين علم  
واقتضت منهجية البحث تقسيمة على مقدمة ومطلب وخاتمه، تناولنا في المقدمة  دين الله الذي يفطر عليه الانسان، فيسلخ الانسان عن دينه. 

، لإعطاء فكرة عن مفهوم حكم الاستنساخ وفق المنظور الشرعي المعاصر  ار عنوان البحث، وخصصنا المطلب الأول  السبب من وراء اختي
فان وفقن المقل   فهذا جهد  الماتعة والمباركة، وأخيرا  الرحلة  هذه  في  إليه  البحث وما توصلنا  أهم نتائج  فيها  أوجزنا  فقد  الخاتمة  فهو  وأما  ا 

 محض فضل من الله وان كانت الأخرى فمنا ومن الشيطان، والله تعالى  ورسوله صلى الله عليه واله وسلم براء منه. 
 مطلب حكم الاستنساخ

ان البحث عن حكم هذه المسألة المستحدثة سابق لأوانه، وذلك لأن الحكم الشرعي مبني على صحة النظرية العلمية القائلة بإمكان حدوث 
 .(1) هذه العملية، لاسيما وأن البحوث الكثيرة تؤكد نجاحها في الحيوانات، فالبحث عن حكمها اذاً من باب الاستعداد للبلاء قبل نزوله  
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 أولًا: إباحة الاستنساخ
لا يوجد أحد من أهل العلم المعتبرين أجاز الاستنساخ بجميع صوره بإطلاق، وإنّما جاءت بعض الآراء التي أشارت الى إباحته في بعض 

 -صوره وفي حالات استثنائية وهي كالآتي:
 النوع الأول: الاستنساخ اللاجنسي:

 ويتم من خلال الصور المفترضة الآتية: بعدما تؤخذ بويضة المرأة بعد نزع نواتها يزرع فيها:  
 نواة خلية جسدية منتزعة من رجل أجنبي. -1
 نواة خلية جسدية منتزعة من امرأة أخرى.  -2
 نواة خلية جسدية منتزعة من المرأة نفسها.  -3
 نواة خلية جسدية منتزعة من زوج المرأة صاحبة البويضة.  -4

الصورة الرابعة على افتراض وقوعها، ذكر بعض أهل العلم من أهل السنة بجوازها، اذا كانت من طريق علاج الخلية التناسلية، وفي حال   −
قيام الزوجية بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، والاحتياطات الطبية المقررة، وهذا قد يتصور في حال كون الزوج عقيماً. فالاستنساخ يكون 

الا انه قول مردود لمخالفته القواعد العامة في الشريعة فيما يتعلق بالإنجاب والتنسيل، وسيأتي بيانها عند ذكر أدلة التحريم وهذه  حلًا له،  
هـ المتضمن: تحريم 1418بتاريخ صفر    10/د/ 100/2الصورة يشملها قرار مجلس الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي رقم  

 .(2) ي بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي الى التكاثر البشري الاستنساخ البشر 
 النوع الثاني: الاستنساخ الجنيني أو العلاجي 

 .(3)هذا النوع لقي بعض الترحيب والقبول عند طائفة من العلماء والباحثين إلا أنهم قيّدوا جوازه في حالة الضرورة
 الأدلة: على جواز الاستنساخ الجنيني أو العلاجي.

م أحياناً أولًا: قياساً على التوائم من الأجنة. حيث ان هذا النوع من فصل الخليتين الأوليتين كيميائياً يشبه ما يتم بصورة طبيعية في رحم الأ
 .4في التوائم التي تحدث نتيجة إنشطار البويضة المخصبة 

ثانياً: قياساً على طفل الانبوب إذا كان بين زوجين وعلى يد طبيب مسلم حاذق تتوافر فيه صفة العدالة وتحت مظلة من رعاية وإشراف 
 .(5) دولة مسلمة صيانة للنفس الإنسانية وحفظاً للأنساب ومنعاً من الإتجار بها

له    ثالثاً: ان فيه التغلب على مشكلة العقم بالنسبة لكلا الزوجين. فقد ورد في الحديث: "لا يدع أحدكم طلب الولد فإن الرجل اذا مات وليس
 .(6)ولد انقطع اسمهُ"

خ  رابعاً: التداوي : من مباني جواز الاستنساخ الجنيني أو العلاجي هو التداوي، حيث انه في بعض حالات عدم الإنجاب اذا تعيَّن الاستنسا
 .(7)والتوأمة طريقاً للإنجاب فيكون علاجاً لحالة مرضية، والمريض مأمور بالتداوي 

 ومن الأدلة على مشروعية التداول والمعالجة الطبية.  −
 . 8دلت الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية التداوي، ولا حرج على المسلم في طلبه  لدفع الأمراض بالفعل الطبي الذي تدعو الحاجة إليه 

 من القرآن الكريم:  -1
َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا{ -أ  .(9) قوله تعالى: }وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللََّّ
، وترك التداوي والمعالجة مما يتناوله النهي   بأي وسيلة مفضية  (10)وجه الدلالة: تتضمن الآية الكريمة نهياً عن قتل الانسان لنفسه   − الى هلاكه 

، واهلاكها، ويظهر هذا واضحاً في ترك التداوي والمعالجة في الحالات الخطيرة كأمراض القلب والدماغ والنزف الشديد.وقد  11عن قتل النفس
احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع عن الإغتسال بالماء البارد لما أجنب في غزوة ذات السلاسل خوفاً على نفسه فأقرَّ النبي  

 .(12)سلم( احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئاً )صلى الله عليه وآله و 
 .(13)قوله تعالى: }وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...{ -ب

في الآية الكريمة نهى الله تعالى عن إلقاء النفس الى التهلكة وترك التداوي والمعالجة يؤدي الى هلاك النفس الذي نهى الله    وجه الدلالة: −
 .15. والأخذ بفعل التداوي من الأشياء المؤدية للمحافظة على النفس من الهلاك فعُلم جوازه(14)عنه
 من السنة النبوية الشريفة -2



   

   
88      

 نظرة اصولية معاصرةالإسلامي الاستنساخ وحكمه وفق التشريع   

  

  

 .(16)حديث أبي هريرة عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( انه قال: "ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء" - أ
  حديث جابر بن عبد الله )رضي الله عنه( عن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( انه قال: "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء، برئ  -ب

 .(17) بإذن الله عز وجل"
 وجه الدلالة في الحديثين:  −

ره في ان كلا الحديثين دلّا على انه ما من داء إلا جعل الله له دواء، واذا الأمر كذلك فإنه يشرع للإنسان أن يستعمل الدواء الذي عرف تأثي
.وقد أشار النووي في شرحه للحديث الأول الى أن الدواء مستحب، 18الداء بالتجربة والعادة، فدلَّ ذلك على جواز التداوي بعموم هذين الحديثين 

.وقال ابن القيم: "وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمرُ بالتداوي، وانه  (19)وان في الحديث بياناً لصحة علم الطب، وجواز التطبب في الجملة
صبها  لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد الا بمباشرة الأسباب التي ن

 . (20)التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة"الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً، وان تعطيلها يقدح في نفس 
وآله -ج عليه  الله  )صلى  النبي  أتيتُ  قال:  شريك  بن  أسامة  فجاء   حديث  قعدت،  ثم  فسلمت  الطير،  رؤوسهم  على  كأنما  وأصحابه  وسلم( 

واحد: داء  غير  دواء  له  وضع  إلا  داءً  يضع  لم  تعالى  الله  فإن  تداووا،  فقال:  أنتداوى؟  الله  رسول  يا  فقالوا:  ههنا  ومن  ههنا  من    الأعراب 
بقوله:   وجه الدلالة:.( 21) الهرم" اليه  وندبهم  بجوازه،  فأجابهم  التداوي  حكم  عن  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى  النبي  سألوا  عنهم(  الله  )رضي  الصحابة  ان 

 . 22نات البشرية "تداووا". وهذا اللفظ عام يدخل فيه كل أنواع التداوي المشروعة سواء أكانت بالأدوية أم بالحراجة الطبية أم بالهندسة الوراثية والجي 
حديث جابر بن عبد الله )رضي الله عنه( قال: "بعث رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( الى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم  - د

 .(23)كواه عليه"
تِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ{ خامساً: قوله تعالى: } وََٰ مََٰ رَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّ  .(24)أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَََّّ سَخَّ

حاجاتنا   وجه الدلالة: − الى  بها  لنتوصل  وأدوات  وسائل  من  الكون  في  ما  لنا  سخّر  قد  وتعالى  سبحانه  الله  ان  الى  الكريمة  الآية  تشير 
لى عدم  والاستنساخ أحد التعبيرات عن الاستفادة من هذا التسخير الذي أذن الله به، والآية دالة على الإباحة وان تمامية الدليل تبقى معلقة ع

 .(25)وجود المانع
 .(26)سادساً: أصالة البراءة: إذ كان ما نشك في حرمته فالأصل جوازه، إلا ما دلّ الدليل التام على حرمته

  ثانياً: حظر الاستنساخ 
 -ذهب أكثر العلماء والباحثين الى تحريم الاستنساخ البشري، وانه مرفوض جملةً وتفصيلًا واستدلوا بما يأتي:

 من القرآن الكريم. -1
 .(27)قوله تعالى }ف طْرَتَ اللََّّ  الَّت ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا{  - أ

 وتبديل لفطرته التي فطر الناس عليها. وجه الدلالة: الاستنساخ يعتبر تغيير لخلق الله تعالى  -
وْجَيْ  -ب نْهُ الزَّ نْ مَن يّ  يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ م   .(28)ن  الذَّكَرَ وَالأنُثَى{قوله تعالى: }أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً م 

 والاستنساخ اعتداء على سنة الله في خلق الانسان وتكوينه من ذكر وأنثى.  وجه الدلالة: -
رُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ{ -ج مَاء  مَاءً فَأَخْرَجْنَا ب ه  ثَمَرَات  مُخْتَل فًا .(29)قوله تعالى: }هُوَ الَّذِي يُصَوِّ نَ السَّ َ أَنْزَلَ م  وقوله تعالى: }أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللََّّ

بَال  جُدَدٌ ب يضٌ   نَ الْج  وَابّ  وَالْأَنْعَام  مُخْتَل فٌ أَلْوَانُهُ كَذَ  أَلْوَانُهَا وَم  نَ النَّاس  وَالدَّ ه   وَحُمْرٌ مُخْتَل فٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَاب يبُ سُودٌ وَم  بَاد  نْ ع  َ م  ل كَ إ نَّمَا يَخْشَى اللََّّ
َ عَز يزٌ غَفُورٌ{ ل كَ  (30)الْعُلَمَاءُ إ نَّ اللََّّ نَت كُمْ وَأَلْوَان كُمْ إ نَّ ف ي ذَ  مَاوَات  وَالْأَرْض  وَاخْت لَافُ أَلْس  نْ آيَات ه  خَلْقُ السَّ ينَ{وقوله تعالى: }وَم   . (31)لَآيَات  لّ لْعَال م 

بالكامل  وجه الدلالة:  - البشرية  الحياة  إثراء  شأنه  ومن  الانسان،  خلق  في  الله  سنة  والتمييز  التنوع  أن  الى  تشير  الآيات  هذه  ، 32مجموع 
 والاستنساخ من شأنه الإتيان بنسخ مكررة من الإنسان، ففيه حرمان لاستقلالية الانسان وصفاته التي لا يشاركه فيها أحد من بني جنسه.

كُمْ أَزْوَاجًا لّ تَسْكُنُوا إ لَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّ  - د نْ أَنفُس  نْ آيَات ه  أَنْ خَلَقَ لَكُم مّ  ل كَ لَآيَات  لّ قَوْم  يَتَفَكَّرُونَ{قوله تعالى: }وَم   .(33) ةً وَرَحْمَةً إ نَّ ف ي ذَ 
في الاستنساخ البشري اللاجنسي مخالفة لما تضمنته الآية الكريمة حيث فيه قضاء على نظام الأسرة وكيانها، فان المنجزات    وجه الدلالة:  -

 الجديدة في علوم الهندسة الوراثية تقضي على مفهوم الأمومة، وانتهاء عصر الرجال وزمن الأزواج.
مْنَا بَن ي آدَمَ{ -ه  .(34)قوله تعالى: }وَلَقَدْ كَرَّ
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، بل هو تهديد لموازين الحياة 35ان الانسان مكرم بتكريم الله عز وجل وإجراء التجارب عليه بالاستنساخ يعارض هذا التكريم  وجه الدلالة: −
 .(36) وهدم للحضارة الإنسانية وتعطيل للمواهب والقدرات البشرية

 من السنة النبوية الشريفة:  -2
 .(37) حديث: معقل بن يسار قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الُأمم"  -
ان النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( جعل للتكاثر طريقاً واحداً وهو التزوج فقط، والاستنساخ حرام لأنه يُفضي الى ترك   وجه الدلالة: −

 .(38) والله أعلم –المأمور به شرعاً 
 المقررات الشرعية: من  -3

ما أفضى الى الحرام فهو حرام: من المعلوم ان المحافظة على النسب يعتبر إحدى الضرورات الخمس التي جاءت كل الشرائع بالمحافظة   - أ
تعالى به القرابة عليها. والإقدام على تطبيق الاستنساخ في الانسان لا ينفك عن الوقوع في تجهيل الأنساب، وانقطاع التناسل الذي ناط الله 

 .39بأنواعها، وهو بهذا التطبيق يفضي الى اختلاط الأنساب وانقطاع التناسل وهذا محرم شرعاً 
انه قد تقرر شرعاً ان سدّ الذرائع المفضية الى الممنوع، أصل من أصول الدين الحنيف، فأي وسيلة تفضي الى الوقوع في الحرام فإنها  -ب

حرام. والاستنساخ البشري يفضي الى استئجار الأرحام وهو حرام، ويفضي الى ترك الزواج، وليس ترك الزواج من دين الاسلام في شيء، 
ل النفقة الواجبة لأن هؤلاء المستنسخين لا يعرفون لهم أباً ولا أماً فمن الذي سينفق عليهم، ويفضي أيضاً الى الانتساب  ويفضي الى تعطي

ة لغير الأب وهو محرم التحريم القاطع في شريعتنا، ويفضي أيضاً الى انقطاع العلائق بين الأصول والفروع، فلا تراحم ولا توادد، ولا شفق
الى تفكك المجتمع، والى تعطيل المواريث او اعطائها من لا يستحقها شرعاً، ويفضي الى افتتان العقول الضعيفة في   ولا إحسان، ويفضي

اخ  شأن انفراد الله تعالى بالخلق والإيجاد، ويفضي الى انتهاك حرمة المرأة واهانتها وكشف عورتها لزرع اللقيحات فيها، وحيث كان الاستنس
 .(40) لاشك حينئذ  في تحريمه  يفضي الى هذه الأشياء ف

ومن المتقرر شرعاً: ان درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح، وان الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد وتعطيلها.  -ج
ر ومفاسد الاستنساخ البشري كثيرة، ولو نظرنا الى مصالحه  لما وجدنا إنها معتبرة شرعاً، فالواجب شرعاً منع الاستنساخ، وغلق بابه، وزج

 . (41) ه وتعزيرهم ومعاقبتهم العقوبة البليغةفاعلي
 * مناقشة الأدلة: 

 مناقشة طفيفة لبعض أدلة تحريم الاستنساخ:  −
الشرعية الصحيحة التأسيس للحرمة من مجرد نفور النفس من الطريقة المطروحة في عملية التناسل وعدم استئناسنا بها ليس من المنطلقات  

لأن نفور النفس أمر نسبي يختلف من إنسان لآخر، ولم يجعل الله تعالى نفور نفس شخص سبباً من أسباب التحريم حتى وإن كان هذا  
ان يعتمدوا على حسهم الشخصي في إصدار الأحكام الشرعية. والحقيقة ان البحث الفقهي لم ينضج الشخص من الفقهاء، إذ ليس للفقهاء  

بعد بشكل كامل حول موضوع الاستنساخ. وان الكثير من الكلام الذي يُقال هنا وهناك، سواء في مقام التأييد أو الرفض هو كلام خطابي 
 لات التي تكتنف الاستنساخ. وكل هذه الخطابات لا يمكن الأخذ بها في الاستدلال.انفعالي، إما تحمساً للعلم وأما تنفراً من الاحتما

 الخاتمة
 ول:    بعد هذه الرحلة الماتعة في ثنايا الكتب والدراسات الفكرية والفلسفية نذكر اهم ما حققه البحث من مقاصد وما توصل إليه من نتائج، فنق

 . أن الحكم الشرعي مبني على صحة النظرية العلمية القائلة بإمكان حدوث هذه العملية -1
 ان البحث الفقهي لم ينضج بعد بشكل كامل حول موضوع الاستنساخ. -2
من  وان الكثير من الكلام الذي يُقال هنا وهناك، سواء في مقام التأييد أو الرفض هو كلام خطابي انفعالي، إما تحمساً للعلم وأما تنفراً   -3

 الاستنساخ.الاحتمالات التي تكتنف 
ري يفضي الى استئجار الأرحام وهو حرام، ان سدّ الذرائع المفضية الى الممنوع، أصل من أصول الدين الحنيف، فأي وسيلة تفضي الى الوقوع في الحرام فإنها حرام. والاستنساخ البش -4

 ويفضي الى ترك الزواج، وليس ترك الزواج من دين الاسلام في شيء.
ان المحافظة على النسب يعتبر إحدى الضرورات الخمس التي جاءت كل الشرائع بالمحافظة عليها. والإقدام على تطبيق الاستنساخ في   -5

التطبيق يفضي ال القرابة بأنواعها، وهو بهذا  الذي ناط الله تعالى به  التناسل  الأنساب، وانقطاع  الوقوع في تجهيل  عن  ى  الانسان لا ينفك 
 ساب وانقطاع التناسل وهذا محرم شرعاً. اختلاط الأن
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ان الاستنساخ البشري اللاجنسي مخالفة لما تضمنته البحث حيث فيه قضاء على نظام الأسرة وكيانها، فان المنجزات الجديدة في علوم   -6
 الهندسة الوراثية تقضي على مفهوم الأمومة، وانتهاء عصر الرجال وزمن الأزواج. 
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